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-٥٨٣-  

  :اعتراضات ابن عصفور في كتابه
  على أبي علي الفارسي) المفتاح في شرح أبيات الإيضاح(

ًجمعا ودراسة ً  
  

  )*(  عبد االله يعقوب يوسف الفهيد٠                                       د
  :المقدمة

الحمــد الله وكفــى، وســلام علــى عبــده المــصطفى، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن ســار 
  : وبعدعلى نهجه واقتفى،

ًفإن من أكثر مصنفات العربية التي لاقـت رواجـا بـين متعلمـي العربيـة واهتمامـا  ًّ ّ ّ
ّلأبــي علــي الفارســي، إذ أقبــل عليــه النــاس شــارحين ) الإيــضاح(مــن علمائهــا كتــاب 

  .ومعترضين ومختصرين وناظمين
وعلاقتي بهذا الكتاب قديمة، إذ تناولت في أطروحة الدكتوراه بالـدرس مـن شـرح 

ابن يسعون، والحسن بـن : ده من العلماء ممن وصلتنا شروحهم وطبعت، وهمشواه
ًالـذي طبـع شـرحه منـسوبا إلـى ابـن بـري(عبد االله القيسي، وأبو بكر الـشنتريني  ُ()١( .

المفتـاح فـي شـرح : (ّوفاتني أن أتناول شرح ابن عصفور لشواهد الإيـضاح المـسمى
ُِ؛ لأنه طبع بعد تسجيلي لعنو)أبيات الإيضاح ًان الرسالة، فقطعت على نفسي عهدا ّ

  .بأن أتناوله في بحث أو بحوث منفصلة
  

                                                           

الهيئـة –كليـة التربيـة الأساسـية  - قـسم اللغـة العربيـة وآدابهـابأستاذ النحو والصرف المـساعد  )*(
  .العامة للتعليم التطبيقي والتدريس

ّتحقيق نسبة شرح شواهد الإيضاح المنسوب لابن بري، بحث منـشور : السلمي، رفيع:  ينظر)١(
لدراســات اللغويــة لمركــز الملــك فيــصل للبحــوث والدراســات، المجلــد الرابــع، العــدد فــي مجلــة ا

  ).٢١٥ -١٦٧(م، ٢٠١٢ مايو-مارس: الثاني، الرياض



  
  
  
  
  

  اعتراضات ابن عصفور         

-٥٨٤-  

  

  :الدراسات السابقة
  :لابن عصفور شحيحة، وهي) المفتاح(ّإن الدراسات التي اعتمدت على كتاب 

ّ الدراســة التــي أثبتهــا الــدكتور رفيــع الــسلمي محقــق الكتــاب، وفيهــا تحــدث عــن -١ ّ ّ
ية، كمـا تنــاول بإيجــاز شـديد موقفــه مــن أصـول ابــن عـصفور النحويــة والــصرف

ّعلماء البصرة والكوفة، وموقفه من سيبويه، ومن الفارسـي ومـن شـراح شـواهد  ّ
  .الإيضاح

اعتراضـات ( البحث الذي نشره الدكتور مساعد بن محمد الغفيلـي تحـت عنـوان -٢
 )١()ً جمعا ودراسـة–ّابن عصفور النحوية في كتابه المفتاح على ابن يسعون 

  .اكتفى بجمع اعتراضات ابن عصفور النحوية على ابن يسعونوفيه 
ّ البحــث الــذي اشــتركت فيــه مــع الــدكتور عــادل الــصراف، وأكملنــا فيــه مــا بــدأه -٣ ُ

ّالغفيلــي حــين تناولنــا الاعتراضــات اللغويــة غيــر النحويــة لابــن عــصفور علــى 
  . )٢(ابن يسعون من خلال كتابه المفتاح في شرح أبيات الإيضاح

**  
  
  
  
  

                                                           

اعتراضــات ابــن عــصفور النحويــة فــي كتابــه المفتــاح علــى ابــن :  الغفيلــي، مــساعد بــن محمــد)١(
ّيسعون، بحث منشور فـي مجلـة كليـة الدراسـات الإسـلامية والعرب ّّ يّـة بجامعـة الأزهـر، المجلـد ّ

  ).١٣٥٠  -١٢٧٤(م، ٢٠٢٠يونيو : الثامن والثلاثون، العدد الأول، القاهرة
ّالاعتراضـات اللغويـة غيـر النحويـة لابـن عـصفور علـى : ّ الفهيد، عبد االله، والـصراف، عـادل)٢(

 ً جمعا ودراسة، بحث منشور-ابن يسعون من خلال كتابه المفتاح في شرح أبيات الإيضاح
 –ّفــي مجلــة وادي النيــل للدراســات والبحــوث الإنــسانية والاجتماعيــة والتربويــة، كليــة الآداب 

  ).٢٦٤ -٢٣٣(م،٢٠٢٢جامعة القاهرة المجلد الثاني، العدد الرابع والثلاثون، إبريل 
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-٥٨٥-  

  دــــيـتمه
ّإن الكتــب التــي تهــتم بــشروح الــشواهد عــادة مــا يكــون اهتمامهــا بــالآراء النحويــة  ّ
ّوالـــصرفية محـــدودا، ذلـــك لأن الكتـــب الأصـــول التـــي هـــي مـــصدر تلـــك الـــشواهد قـــد  ً
ًصبت جل اهتمامها على هـذه الجوانـب، فـالنظر فيهـا مـرة بعـد مـرة لا يمثـل أمـرا ذا  ّ ّ ّ

ّ، بل الأجدى عنـده أن يهـتم بمعنـى الـشاهد والتـاريخ ًجدوى عند شارح الشواهد غالبا
ّغيــر أن التوســع فــي القــضايا . والــسياقات المرتبطــة بــه، والجوانــب الجماليــة الأخــرى

ّالنحويــة والـــصرفية يختلـــف مـــداه عنــد بعـــض الـــشراح عنـــه عنــد آخـــرين، ففـــي حـــين 
ّيكتفـــي بعـــض الـــشراح بـــإيراد موضـــع الـــشاهد عنـــد صـــاحب الكتـــاب الأصـــل، نجـــد 

  .ًخرين يولون اهتماما بالبحث والمراجعة والتعقيب والاعتراضآ
لابــن عــصفور جــرأة كبيــرة علــى ) المفتــاح(لقــد لمــس الباحــث عنــد اطلاعــه علــى 

ًآراء أبــي علــي الفارســي، فلــم يكــن موقفــه مــن آرائــه ســلبيا، بــل كــان شــارحا ومعقبــا  ً ًّ ّ
ّومرجحـــا ومعترضـــا، حتـــى بلغـــت اعتراضـــاته عليـــه أربعـــة عـــشر اع ً ً ًتراضـــا مـــا بـــين ّ

ّنحــوي وصــرفي، وذلــك مــا جعــل الباحــث يــسلط الــضوء علــى جمــع تلــك المواضــع  ّ
  .ودراستها

اعتمـــد الباحـــث فـــي ترتيـــب الاعتراضـــات علـــى ترتيـــب ورود الـــشاهد فـــي كتـــاب 
الإيـــضاح، وكانـــت طريقتـــه فـــي تنـــاول الاعتـــراض البـــدء بالبيـــت أو الأبيـــات التـــي 

َبــي علــي الفارســي المعتــرض عليــه فقــط، يتمحــور حولهــا الاعتــراض، ثــم بيــان رأي أ
ّوحجتــه فيــه، ثــم بيــان رأي ابــن عــصفور فيــه وحجتــه وأســباب اعتراضــه، ثــم دراســة  ّّ
ّأوجـه كـل طـرف مـن الطـرفين لمحاولــة التوصـل إلـى الـرأي الأرجـح، وتقريـر وجاهــة 

  .الاعتراض أو عدمها، قبل الانتقال إلى الاعتراض الذي يليه
  
  
  



  
  
  
  
  

  اعتراضات ابن عصفور         

-٥٨٦-  

  

  :التعريف بطرفي الاعتراض
  :)١(أبو علي الفارسي: ًأولا

ّهو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان الفارسي الفـسوي، أوحـد 
 هـــ، طــاف الــبلاد فــسكن ٢٨٨ســنة ) فــسا(ولــد فــي مدينــة . زمانــه فــي علــم العربيــة

ّوتوفي أبو علي الفارسي في . بغداد ثم رحل إلى الموصل وحلب ثم عاد إلى فارس ّ
  .ـ ه٣٧٧بغداد سنة 

                                                           

أبــــو علــــي الفارســــي حياتــــه ومكانتـــــه، دار : شــــلبي، عبــــد الفتــــاح: لترجمــــة الفارســــي يراجــــع )١(
الفهرســـت، دار المعرفـــة، : وابـــن النـــديم، الـــوراق. م١٩٨٩: ، جـــدة٣ثـــة، طالمطبوعـــات الحدي

  ).٩٥(دت، : دط، بيروت
، ١معجــــم الأدبــــاء، تحقيــــق إحــــسان عبــــاس، دار الغــــرب الإســــلامي، ط: والحمــــوي، يــــاقوت     

  ).٨٢١-٨١١/ ٢(م، ١٩٩٣: بيروت
حاة واللغويين، تحقيـق عبـد إشارة التعيين في تراجم الن: واليماني، عبد الباقي بن عبد المجيد     

  ).٨٤-٨٣(، ٢٠١٦: ، القاهرة١المجيد دياب، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ط
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل : والسيوطي، جلال الدين     

  ).٤٩٨-٤٩٦/ ١(م ١٩٦٤: ، القاهرة١إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط
وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق : وابــن خلكــان، شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد     

  ).٨٢-٨٠/ ٢(م، ١٩٧٨: إحسان عباس، دار صادر، دط، بيروت
  ).٢٦١ -٢٦٠/ ٤(م، ١٩٩٣: معجم البلدان، دار صادر، دط، بيروت: والحموي، ياقوت     
 الأمــين، دار التعــارف للمطبوعــات، أعيــان الــشيعة، تحقيــق حــسن: والأمــين، الــسيد محــسن     

  ).١١/ ٥(م، ١٩٨٣: دط، بيروت
المـــسائل العـــضديات، تحقيـــق علـــي جـــابر المنـــصوري، عـــالم الكتـــب : والفارســـي، أبـــو علـــي     

  ).٨(م، ١٩٨٦: ، بيروت١ومكتبة النهضة، ط
ون، خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب، تحقيـق عبـد الـسلام هـار: والبغدادي، عبد القادر     

  ).٤٤٦/ ٣(م، ١٩٩٧: ، القاهرة٤مكتبة الخانجي، ط
: ، بيــروت١مفتــاح الــسعادة ومــصباح الــسيادة، دار الكتــب العلميــة، ط: وزاده، طــاش كبــري     

  ).١٦١/ ١(م، ١٩٨٥
إيـضاح شـواهد الإيـضاح، تحقيـق محمـد بـن حمـود الـدعجاني، : والقيسي، حسن بن عبـد االله     

  ).٢٨٩(م، ١٩٨٧: وت، بير١دار الغرب الإسلامي، ط
فهرسة ابن خير، تحقيق بشار عواد معروف ومحمد بشار عـواد، دار : والإشبيلي، ابن خير     

  ).٣٩٥(م، ٢٠٠٩: ، تونس١الغرب الإسلامي، ط
الكامـــل فـــي التـــاريخ، تحقيـــق محمـــد يوســـف الـــدقاق، دار الكتـــب : وابـــن الأثيـــر، عـــز الـــدين     

  ).٤٢٩/ ٧(م، ١٩٨٧: ، بيروت١العلمية، ط
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-٥٨٧-  

ـــــه أشـــــهرهم ـــــة مـــــن علمـــــاء زمان ـــــة عـــــن جل ـــــى العربي ّتلق ـــــو إســـــحاق الزجـــــاج : ّ              ّأب
           ، وأبــــو بكــــر محمــــد بــــن الــــسري ) هـــــ٣١٥ت (، والأخفــــش الأصــــغر ) هـــــ٣١١ت (
           ّأبــــــو الفـــــتح ابـــــن جنــــــي : وبـــــرع لـــــه مــــــن التلامـــــذة كثيـــــر أشـــــهرهم).  هــــــ٣١٦ت (
           ، وأبـــــــو الحـــــــسن الربعـــــــي ) هــــــــ٣٩٣ت (، وأبـــــــو نـــــــصر الجـــــــوهري ) هــــــــ٣٩٢ت (
  ). هـ٤٢٠ت (

ّالحجة، والإغفـال، والإيـضاح، : ّوترك الفارسي وراءه العديد من المصنفات منها
ّوالتكملة، والمسائل العسكريات، والبغداديات، والعضديات، والحلبيات، والبصريات،  ّ ّ

ٕالمقـــصور والممـــدود، وايـــضاح ّوالـــشيرازيات، والمـــسائل المنثـــورة، والعوامـــل المائـــة، و
  .الشعر، والتذكرة، وغيرها

   :ابن عصفور: ًثانيا
ّهو علي بن مؤمن بن محمد بـن محمـد بـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد 

ّبن عمر بن عبد االله بن منظور الحضرمي الإشبيلي، يكنى أبا الحـسن ّ
ولـد فـي . )١(

  .)٣() هـ٥٩٠(، وقيل )٢() هـ٥٩٧(إشبيلية سنة 
أبـو علـي الـشلوبين : علوم العربية على اثنين من أشهر علماء عصره همـاّتلقى 

ّ، وبــرع فــي العربيــة حتــى عــد )٤() هـــ٦٤٦ت (ّ، وأبــو الحــسن الــدباج ) هـــ٦٤٥ت ( ُ ّ ّ

                                                           

الــوافي بالوفيــات، تحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط : الــصفدي، صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك:  ينظــر)١(
فــوات : والكتبــي، محمــد بــن شــاكر). ٢٣٦(وٕاشــارة التعيــين ). ١٦٥/ ٢٢(وتركــي مــصطفى 

الـــذيل : ، والمراكـــشي، أبـــو عبـــد االله الأنـــصاري)١٠٩/ ٣(الوفيـــات، تحقيـــق إحـــسان عبـــاس 
: والفيروزأبــادي، مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب). ٣٤٨/ ٣(بــاس والتكملــة، تحقيــق إحــسان ع

/ ٢(وبغيـــة الوعـــاة ). ٢١٨(البلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة، تحقيـــق محمـــد المـــصري 
٢١٠ .(  

  ). ٢١٠/ ٢(، وبغية الوعاة )٣٤٩/ ٣( الذيل والتكملة )٢(
  ). ٢٣٦( إشارة التعيين )٣(
  ). ١١٠/ ٣(وفوات الوفيات ). ٢١٩(لبلغة وا). ١٦٥/ ٢٢(الوافي بالوفيات :  ينظر)٤(
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: ، وتتلمذ عليه الكثير من النابهين من أبرزهم)١(حامل لوائها في زمانه في الأندلس
  )٢(.ّأبو حيان الأندلسي، والشلوبين الصغير

ّ، ولكــن أغلــب )٣() هـــ٦٦٣(اختلــف المؤرخــون فــي تحديــد ســنة وفاتــه فقيــل ســنة 
ّالمصادر على أنه توفي سنة    .)٤() هـ٦٦٩(ّ

ّالمقـرب فـي النحـو، والممتـع : ترك ابن عصفور وراءه مؤلفات كثيـرة مـن أشـهرها
فــي التــصريف، والمفتـــاح فــي شـــرح أبيــات الإيـــضاح، وشــرح الجمـــل، وشــرح كتـــاب 

  . الشعرسيبويه، وضرائر
**

                                                           

  ). ٢١٠/ ٢( بغية الوعاة )١(
  ) ٢٣٦(وٕاشارة التعيين ). ٣٤٩/ ٣(الذيل والتكملة :  ينظر)٢(
  ). ٢١٠/ ٢(وبغية الوعاة ). ١٦٦/ ٢٢( الوافي بالوفيات )٣(
ـــــاريخ الإســـــلام )٤( ـــــات )٢٨٨/ ٤٩( ت ـــــوافي بالوفي ـــــين ). ١٦٦/ ٢٢(، وال ). ٢٣٧(وٕاشـــــارة التعي

  ). ٢/٢١٠(وبغية الوعاة ). ٢١٩(والبلغة 
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  اتــالاعتراض
  : في قول الفرزدق-١

ٍقرنبى يحك قفا مقرف                ُلئيم مآثره قع       ّ   ِددــــــٍ
بعد أن ذكر ابن عصفور وجه استشهاد أبي علـي الفارسـي بالـشاهد مـن تجـويزه 
ّحذف علامة التأنيث من جمـع التكـسير إذا تقدمتـه الأسـماء الجاريـة مجـرى أفعالهـا 

، ولذا أسند )الجماعة(ّكما يجوز إثباتها على تأول معنى ) الجمع(وّل معنى على تأ
، )١(علـى خـلاف الأصـل) مـأثرة(وهـو جمـع ) مـآثر(دون علامة التأنيـث إلـى ) لئيم(

ّونقل كـذلك رأيـه فـي الإسـناد إلـى جمـع الـسلامة مـن المؤنـث، إذ وافـق الفارسـي فيـه 
، )٢(ًحـذفها علـى التأويـل المـذكور آنفـاالكوفيين في تجـويزهم إثبـات علامـة التأنيـث و

ّوالــصحيح عنـــدي مـــا ذهــب إليـــه البــصريون مـــن أن الفعـــل : "ثــم قـــال ابــن عـــصفور
المسند إلى جمع السلامة أو ما جرى مجراه حكمه كحكمـه لـو أسـند إلـى مفـرد ذلـك 
ّالجمع، وسبب ذلك أنه لما سلم فيـه بنـاء الواحـد جعـل حكـم مـا أسـند إليـه كحكـم مـا 

  .)٣("الواحدأسند إلى 
  :الدراسة

اســم الجمــع، واســم الجــنس الجمعــي، : ّإن مــا يــدل علــى الجمــع فــي العربيــة ســتة
ـــسالم، وجمـــع  وجمـــع التكـــسير للمـــذكر، وجمـــع التكـــسير للمؤنـــث، وجمـــع المـــذكر ال

  :والناس في إسناد الفعل إلى هذه الستة على ثلاثة مذاهب. )٤(المؤنث السالم

                                                           

  ).١٧٦/ ١(المفتاح ) ١(
  .السابق والصفحة نفسها) ٢(
  ).١٧٧/ ١(السابق ) ٣(
المــساعد علــى تــسهيل الفوائــد، تحقيــق محمــد كامــل بركــات، : ابــن عقيــل، بهــاء الــدين:  ينظــر)٤(

  ).٤٧٨/ ٣(م، ١٩٨٠: ، دمشق١دار الفكر، ط
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ّ فعـل أسـند إلـى أي مـن هـذه الـستة أن تثبـت  جمهور الكـوفيين يجيـزون فـي كـل-١
ّ، وأن تحــذف منــه علــى تــأول )الجماعــة(فيــه علامــة التأنيــث علــى تــأول معنــى 

  ).الجمع(معنى 
 أبـــو علـــي الفارســـي ومـــن تابعـــه يجيـــزون إثبـــات علامـــة التأنيـــث وحـــذفها علـــى -٢

ّالوجـه الــذي ذهــب إليــه أصــحاب المـذهب الأول باســتثناء جمــع المــذكر الــسالم،  ّ
  .ذ يلزم فيه عندهم حذف علامة التأنيثإ

اســم الجمــع، :  جمهــور البــصريين يجيــزون الــوجهين فــي أربعــة مــن الــستة وهــي-٣
ّفأمــا . واســم الجــنس الجمعــي، وجمــع التكــسير للمــذكر، وجمــع التكــسير للمؤنــث

ّجمع المذكر السالم فلا يجوز في فعله سوى التذكير، وأما جمع المؤنث السالم 
  .)١(له إلا التأنيثفلا يجوز في فع

ّوابــن عــصفور فــي المــسألة موافــق للمــذهب الثالــث، متــأول مــا خالفــه مــن أمثلــة 
ًعلـــى أنهـــا مـــن قبيـــل الـــضرورة إن كـــان شـــعرا، أو مـــن قبيـــل إحـــلال الـــصفة محـــل  ّ

،  وظــاهر كلامــه يــوحي باشــتراطه أن يكــون )٢(الموصــوف المحــذوف إن كــان نثــرا
ّالتأنيــث فــي مفــرد مــا جمــع جمعــا مؤنثــ ً ّا ســالما تأنيثــا حقيقيــا، وهــذا مــا جــوز عنــده ُ ً ً ً

ّيكـاد الـسماوات يتفطـرن مـن فـوقهن: "إسقاط علامة التأنيث في قوله تعـالى  عنـد )٣("ّ
  .)٤(من قرأها بالياء

                                                           

شـــرح التـــصريح علـــى التوضـــيح، تحقيـــق محمـــد باســـل : د اهللالأزهـــري، خالـــد بـــن عبـــ: ينظـــر) ١(
  ).٤١٠/ ١(م، ٢٠٠٠، بيروت ١ّعيون السود، دار الكتب العلمية، ط

  ).١٧٨ -١٧٧/ ١(المفتاح :  ينظر)٢(
  ).٥(سورة الشورى ) ٣(
النــشر فــي القــراءات : ابــن الجــزري، أبــو الخيــر الدمــشقي: هــي قــراءة نــافع والكــسائي، ينظــر) ٤(

  ).٣١٩/ ٢(دت، :  الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت٤ق علي محمد العشر، تحقي
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ّإن الموضع الذي خـالف فيـه ابـن عـصفور أبـا علـي الفارسـي واحـد، وهـو : أقول ّ
ًمــا كــان المــسند إليــه فيــه جمعــا مؤنثــا ســالما حقيقــ ً يّ التأنيــث، والــشواهد التــي وردت ًّ

  :فيها هذه الصورة محدودة يمكن تناولها، وهي
ْيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنـات يبايعنـك علـى ألا يـشركن : " في قوله تعالى-أ ّ ّ ّ

ّيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا جـاءكم المؤمنـات مهـاجرات "، وفـي قولـه تعـالى )١("ًباالله شيئا
لفارســـي مـــا ذهـــب إليـــه مـــن جـــواز التـــذكير والتأنيـــث فـــي ، فقـــد بنـــى ا)٢("ّفـــامتحنوهن

ٕالمــسند إلــى جمــع المؤنــث الــسالم وان كــان حقيقــي التأنيــث علــى هــذه الآيــات، فيمــا  ّ
ّوجه ابن عصفور متابعا جمهور البصريين على أن ما سوغ التـذكير فـي الآيـة هـو  ّ ً ّ

جــز التــذكير الفــصل بــين المــسند والمــسند إليــه بــضمير المفعــول بــه، ولــولا ذاك لــم ي
  .عندهم
  : وفي قول علقمة-ب

ِذوات العيون والبنان المخضب   ّفيئي فما يستفزني : ُفقلت لها       ِ ِ  
والتوجيه فـي هـذا البيـت هـو نفـسه فـي الآيـة الكريمـة، إذ بنـى عليهـا الفارسـي مـا 
ّذهب إليه، ووجهها البصريون وابن عصفور علـى أن مـا سـوغ التـذكير هـو الفـصل  ّ ّ

ّمفعــول بــه بــين المــسند والمــسند إليــه، كمــا وجهوهــا توجيهــا آخــر وهــو أن بــضمير ال ً ّ
  .ّفما يستفزني النساء ذوات العيون: الكلام على حذف الموصوف، أي

  : في قول الشاعر-جـ
ّوالطامعون إلي ثم تصدعوا     ّفبكى بناتي شجوهن وزوجتي       ّ ّ  

ّلبـصريون علـى أن لفـظ ّ، وقـد وجههـا ا)بكـى(إذ حذف علامة التأنيث من الفعل 
ّلا يـــدخل فـــي هـــذا البـــاب لأنـــه لـــم يـــسلم لفـــظ الواحـــد، فجـــرى مجـــرى جمـــع ) بنـــات(

  .التكسير

                                                           

  ).١٢(سورة الممتحنة ) ١(
  ).١٠(سورة الممتحنة ) ٢(
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  : في قول الشاعر-د
ْعشية قام النائحات وشققت      ّ   ٌجيوب بأيدي مأتم وخدود      ّ

ّوقــد وجههــا البــصريون علــى أنهــا مــن قبيــل الــشذوذ، أو أن الكــلام علــى حــذف  ّ ّ
  . )١(ام النساء النائحاتق: الموصوف، أي

ٕبناء على ما سبق أجد أن كل رأي من الرأيين وجيه مقبول، وان كنت أميل إلى  ّ ّ ً
ًما ذهب إليه ابن عصفور في المسألة، لأن فيه بناء على الأكثر ّ.  

  : في قول أوس بن حجر-٢
َُدان مسف فويق الأرض هيدبه       ِيكاد يدفعه من قام بالراح    ٍ

ّلى الفارسي وغيـره فـي عـدهم الـشاهد حجـة علـى تـذكير اعترض ابن عصفور ع ّ
ّ، فبعــد أن ذكـر أن وجــه استـشهاد أبــي علـي بالبيــت هـو أن لفظــي )الـسحاب( ّّ ) ٍدان(َ
  :من قول الشاعر) عارض(صفتان لـ) ّمسف(و

ٍيا من لبرق أبيت الليل أرقبه     ِفي عارض كمضي الصبح لماح  ِ ّ ّ ّ ُ ٍ  
 فـــــي الأصـــــل صـــــفة قامـــــت مقـــــام هـــــو الـــــسحاب المعتـــــرض، فهـــــو) العـــــارض(و

عنــده علــى تــذكير ) ّمــسف(، و)ٍدان(، و)عــارض(ّموصــوفها، فــدل تــذكير الــصفات 
ّورد ذلـك ابـن عـصفور بـأن تلـك الألفـاظ إن عـدت صـفات لموصـوف . )٢(موصوفها ُّ ّ

ً، بــل يحتمــل أن يكــون لفظــا )ســحاب(محــذوف، فقــد لا يكــون ذلــك المحــذوف لفــظ 
  .)٣(ًمثلا) المزن(آخر من أسماء السحاب كـ

  :الدراسة
إن الظاهر من كلام ابن عصفور فـي هـذا الـشاهد لا ينبـئ برفـضه الحكـم الـذي 

ّأطلقه الفارسـي مـن أن لفـظ  ّيـذكر، بـل إن اعتراضـه هنـا علـى صـلاحية ) الـسحاب(ّ ّ ُ

                                                           

ـــسي: ينظـــر) ١( ـــان: الأندل ـــو حي ـــسهيل، تحقيـــق حـــس: أب ـــاب الت ـــذييل والتكميـــل فـــي شـــرح كت ن الت
  ).١٩٨/ ٦(م، ٢٠٠٨:  الرياض،١هنداوي، دار كنوز إشبيليا، ط

  ).٢٢٥ -٢٢٤/ ١(المفتاح ) ٢(
  ).٢٢٥/ ١(السابق ) ٣(
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ّالبيت الشاهد حجة على هذا الحكم، وهو في ذلك محق، إذ إن الأصل في الـشاهد  ٌ ّ
ّهــذا مــا لــم يحققــه البيــت الــذي استــشهد بــه الفارســـي، أن يمنــع أي احتمــال آخــر، و

ـــك مـــا دعـــا الـــصقلي فيمـــا ينقلـــه عنـــه ابـــن عـــصفور إلـــى رفـــض حجيـــة البيـــت  ّوذل ّ
ْلاحتمـــال آخــــر غيــــر الــــذي تبنــــاه ابــــن عــــصفور، وهــــو أن لفظــــي  َ ّ ) ّمــــسف(و) ٍدان(ّ

  .ً، وهو رأي وجيه أيضا)١(نفسها) عارض(صفتان لـ
  :ّلي في قول عبد مناف بن ربع الهذ-٣

ّشلا، كما تطرد الجمالة الشردا  ّحتى إذا أسلكوهم في قتائدة      ً ّ  
  :الواردة في البيت وهي) إذا(نقل ابن عصفور ثلاثة أقوال في جواب 

ًشـلا( أن يكون جوابهـا الفعـل المحـذوف الناصـب للمـصدر -١ ّحتـى : ّ، وكأنـه قـال)ّ
ًإذا أسـلكوهم فــي قتائــدة شـلوهم شــلا ّالمبــرد، وهــو رأي وهــو مـذهب الأصــمعي و. ّ

  .َالفارسي المعترض عليه

حتـى إذا أسـلكوهم فـي قتائـدة : ً أن يكون الجواب محذوفا لفهـم المعنـى، والتقـدير-٢
ّوهذا مذهب أبي الحسن الأخفش وأبي سعيد الـسكري وأبـي عبيـدة . استأصلوهم

  .ّمعمر بن المثنى في أحد قوليه

ـــ) إذا( أن تكـــون -٣ ـــم تحـــتج إل ـــدة، فل ـــالفـــي البيـــت زائ حتـــى : ّى جـــواب، وكأنمـــا ق
  .وهو القول الآخر لأبي عبيدة. أسلكوهم في قتائدة

اسم، والأسماء لا ) إذا(ّوقد جعل ابن عصفور الرأي الأخير أضعف الآراء لأن 
ّلأن الـشل إنمـا كـان "ّكما ضعف مـا ذهـب إليـه الفارسـي مـن جهـة المعنـى؛ . )٢(تزاد ّ ّ

  .)٣("قبل إسلاكهم إياهم في قتائدة

                                                           

  ).٢٢٤/ ١(السابق ) ١(
  ).٢٤٨/ ١(المفتاح ) ٢(
  .السابق والصفحة نفسها) ٣(
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  :سةالدرا
ّإن البيت الشاهد هو البيت الأخير من قصيدة لعبد مناف بـن ربـع الهـذلي، وقـد 

ًالتــي تطلــب فعــلا للــشرط وجوابــا لــه) إذا(بــدأه بــأداة الــشرط  ّولمــا لــم يكــن ثمــة مــا . ً ّ
فقـد اختلـف النـاس فـي التوجيـه علـى المـذاهب الثلاثـة ) إذا(ًيصلح أن يكون جوابـا لــ
  .التي نقلها ابن عصفور

َ علــل بــه ابــن عــصفور تــضعيفه مـذهب الفارســي مــن جهــة المعنــى وجيــهّإن مـا ّ .
ـــه، وهـــو الـــرأي  ّولعـــل إبقـــاءه المـــذهب الثـــاني فقـــط دون تـــضعيف إشـــعار بميلـــه إلي
ًالأقــرب مــن الآراء التــي أوردهــا، ولكــن البغــدادي تبنــى رأيــا هــو عنــدي الأقــرب إلــى  ّ ّ

ّالــصواب، ذلــك أن الجـــواب عنــده محـــذوف أيــضا، ولكـــن ســبب  الحـــذف هــو تفخـــيم ًّ
، ومثلـه فـي حـذف )١(بلغـوا أملهـم، أو أدركـوا مـا أحبـوا، ونحـو ذلـك: الأمـر، والتقـدير

ّجواب الشرط لتفخـيم الأمـر قـول االله عـز وجـل ّولـو أن قرآنـا سـيرت بـه الجبـال أو : "ّ ً ّ
ًقطعــت بــه الأرض أو كلــم بــه المــوتى، بــل الله الأمــر جميعــا ُّ : ، إذ تقــدير الجــواب)٢("ّ

  .لقرآن الذي بين أيديكملكان هذا ا
  : في قول جرير-٤

ٍذهل بن تيم بنو السود المدانيس    ّوالتيم ألأم من يمشي وألأمهم      ُ  
) ّالتـيم(ّبعد أن ذكر ابن عصفور وجه استـشهاد الفارسـي بالبيـت الـشاهد مـن أن 

ــــى حــــد ) المجــــوس(و) اليهــــود(فيــــه بمنزلــــة  ّمــــن حيــــث أنهمــــا عرفــــا عل ّ ُ ) ّمجوســــي(ّ
ً، مـــستدلا علـــى ذلـــك بـــدخول لام التعريـــف، إذ لـــو )يهـــود(و) ّيهـــودي(و، )مجـــوس(و ّ

ّكان علما مخصوصا لم يسغ دخولها، واستدل كذلك بقوله ُ ً فأعـاد عليهـا ) وألأمهـم: (ً
مــــن : (ضــــمير الجمــــع، إذ لا يــــسوغ مــــن حيــــث المعنــــى عــــود الــــضمير علــــى قولــــه

ّ، فدل بذلك على أن المراد)يمشي ُيمشي، ألأمهم ذهـل بـن ّالتيم الذين هم ألأم من : ّ ُ ُ
                                                           

  ).٤٠/ ٧(خزانة الأدب ) ١(
  ).٣١(سورة الرعد ) ٢(
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) التـــيم(ّوالـــصحيح عنــدي أن : "ثــم اعتـــرض ابــن عــصفور علـــى ذلــك بقولــه. )١(تــيم
اســم للقبيلــة، ) ًتيمــا(ّلأن ) ... المجــوس(و) اليهــود(، ولــيس بمنزلــة )الفــضل(بمنزلــة 

ّوالمنسوب إلى أسماء القبائل لا يجوز جمعه بحذف ياءي النسب منه، وانما يجـوز  ٕ
) ّتيمي(ليس جمع ) ًتيما(ّومما يبين أن ... إلى أسماء الأجناس ذلك في المنسوب 

ّأنـــه معرفـــة، ألا تـــرى أنـــك تقـــول هـــو مـــن تـــيم : هـــو مـــن تـــيم المـــضرية، ولا تقـــول: ّ
ّمــضرية، ودخــول لام التعريــف عليــه لــيس دلــيلا علــى تنكيــره، كمــا أن دخولهــا علــى  ً

  .)٢(ًليس دليلا على تنكيره) الفضل(
  :الدراسة

ّ، فمـنهم مـن قـال إنـه )التـيم(في هـذا الموضـع هـو فـي تـصنيف لفـظ ّإن الخلاف 
علم منقول من الوصف أو ما جـرى مجـرى الأوصـاف الغالبـة، فيكـون الاسـم بـذلك 
ًمفـردا، وتكــون الـلام فيــه غيـر دالــة علــى التعريـف، إذ إن الاســم حينئـذ يكــون معرفــا  ًّ ّ

 الـذين ذكرهمـا الفارسـي بالعلمية، وهذا ما ذهب إليه ابن عصفور، وهو أحـد الـرأيين
فـي البيــت ) التــيم(ّومــنهم مـن ذهــب إلـى أن . )٣(فيمــا نقلـه ابــن يـسعون) التـذكرة(فـي 

ّعلى النسب، وهو بذلك اسم نكرة عرفته اللام، وهـذا هـو رأي ) ّتيمي(ٌالشاهد جمع لـ
ــــى، ورده ابــــن )٤(الفارســــي فــــي كتــــاب الإيــــضاح ــــرأي الأول ــــه ابــــن يــــسعون ال ّ، وجعل

  .عصفور
ـــة فـــي تـــصنيف كلمـــة إ: أقـــول ّن لكـــل فريـــق مـــن الفـــريقين حجـــة قوي ّ إن ) ْالتـــيم(ّ

ّنزعناها من الـسياق التـي وردت فيـه، غيـر أنهـا فـي البيـت الـشاهد أقـرب إلـى كونهـا 
ّ، إذ إنهـا علـى )وألأمهـم(، بدليل عـود الـضمير عليهـا بـصيغة الجمـع )ّتيمي(ًجمعا لـ

                                                           

  ).٢٦٢/ ١(المفتاح ) ١(
  ).٢٦٤-٢٦٣/ ١(السابق ) ٢(
 الإيضاح، تحقيق محمد المصباح لما أعتم من شواهد: ابن يسعون، يوسف بن يبقى: ينظر )٣(

  ).٦٦ -٦٤/ ٢(م، ٢٠٠٨: ، المدينة المنورة١الدعجاني، الجامعة الإسلامية، ط
  ).٣٧٢(التكملة ) ٤(
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ان المقـصود لفـظ المفـرد لكانـت هذا الـرأي تكـون مطابقـة فـي اللفـظ والمعنـى، ولـو كـ
، )وألأمهـا: (المطابقة في المعنى دون اللفـظ دون حاجـة، إذ الأولـى حينئـذ أن يقـول

  .ّولا مانع عروضي يمنع من ذلك
  :ّ في قول رجل من بني عدي-٥

يا بئر يا بئر بني عدي َ ُ  
لأنزحن قعرك بالدلي ْ ِ  

حتى تعودي أقطع الولي َ  
ّجه استشهاد الفارسي في الشاهد مـن أن الـشاعر قـد بعد أن ذكر ابن عصفور و

ًأعــاد الــضمير علــى البئــر مــذكرا فقــال ، ولــولا )القليــب(ًحمــلا علــى معنــى ) أقطــع: (ّ
ّعلــى أنــه لا حجــة لــه فــي ذلــك، لاحتمــال أن : "ً، قــال معترضــا)قطعــاء: (ذاك لقــال

، ًحتــى تعــودي قليبــا أقطــع: والتقــدير... صــفة لموصــوف محــذوف، ) أقطــع(يكــون 
ّلأن القليب يذكر ويؤنث ّ ّ")١(.  

  :الدراسة
إن الظاهر من كـلام ابـن عـصفور فـي هـذا الـشاهد وفـي غيـره مـن الـشواهد كمـا 
ٕسترى أنـه يقـدم بنـاء الكـلام علـى حـذف الموصـوف واحـلال الـصفة مكانـه علـى أن  ّ ّ
ّيبنيه على توجيه شاذ أو بعيد، وهو رأي مقبـول معتبـر، وان كـان تقـديره يتوجـه فـي  ٕ ّ َ

ًا الشاهد خاصة على توجيه بعيد أيضا، ذلك لأن المنصوص عليـه فـي الأبيـات هذ
ّولذا فإن ما قرره ابن عصفور من ). القليب(لا ) البئر(التي سبقت الشاهد هو لفظ  ّ

ّأن الاحتمــال الــذي أورده ينفــي حجيــة مــا ذهــب إليــه الفارســي علــى الإطــلاق غيــر 
ُدقيــق، وان كنـــت أجــد توجيهـــه مــن بنـــاء الكـــلام  علــى موصـــوف محــذوف هـــو لفـــظ ٕ

  .هو الأقرب) قليب(
  

                                                           

  ).٣٠٠/ ١(المفتاح ) ١(
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  :ّ في قول العباس بن مرداس-٦
ٍأبا خراشة أما أنت ذا نفر       ُفإن قومي لم تأكلهم الضبع  ّ ّ ْ ّ  

فـــي البيـــت الـــشاهد هـــي ) مـــا(ّبعـــد أن أورد ابـــن عـــصفور رأي الفارســـي فـــي أن 
 فعملــت عملــه، -يعنــي كــان–ّالرافعــة الناصــبة؛ لأنهــا عاقبــت الفعــل الرافــع الناصــب 

ّأن الشيء إذا . وهذه طريقة أبي علي وجلة أصحابنا من قبله: "ونقل قول ابن جني
اعتــــرض ابــــن . )١( ..."عاقــــب الــــشيء ولــــي مــــن الأمــــر مــــا كــــان المحــــذوف يليــــه، 

ّوالــصحيح عنــدي أن الحــرف إذا جعلتــه العــرب عوضــا مــن : "عــصفور عليــه بقولــه
ّبـدليل أنهـم ...  العمل مـا كـان الفعـل يليـه اللفظ بالفعل لا يلزم من ذلك أن يلي من
ًيــــا عبـــد االله، عوضـــا مــــن اللفـــظ بالفعــــل : قـــد جعلـــوا حــــرف النـــداء فـــي نحــــو قولـــك

ّالمحــذوف، ومــع ذلــك لا ينــصب المنــادى، بــل ينــصبه الفعــل المــضمر، بــدليل أنهــم 
ّيــا إيــاك، ولــو كــان الناصــب للمنــادى حــرف النــداء لاتــصل بــه المنــادى، لأن : قــالوا ّ
  .)٢("ًف إذا عمل في اسم ظاهر نصبا لزم اتصال ضمير ذلك الاسمالحر

  :الدراسة
في البيت الشاهد، أهي الرافعة الناصـبة بنفـسها أم ) ما(يدور الخلاف هنا حول 

ّفجمهـــور النحـــاة علـــى أن العامـــل هـــو . هـــي عـــوض مـــن الفعـــل الناســـخ المحـــذوف
) ْإن(هي ) ّأما(ون أن المحذوفة على خلاف في تقدير الكلام، فالكوفيون ير) كان(

ّالمحذوفـــة، ورجحـــوا شـــرطيتها لكثـــرة ) كـــان(ّالزائـــدة التـــي عوضـــت ) مـــا(الـــشرطية و
ــــاء(لحــــاق  ــــصريون أن )٣(بعــــدها) الف ــــشاهد هــــي ) ّأمــــا(، فيمــــا يــــرى الب ــــي ال ) ْأن(ف

ْلأن : ّالزائدة التي أدغمت فيها لتقـارب المخـارج، وأن أصـل الكـلام) ما(المصدرية و ِ

                                                           

  ).٢/٣٨١(، والنص في الخصائص )٣٤٢/ ١(المفتاح ) ١(
  ).٣٤٢/ ١(المفتاح ) ٢(
   عبــد العزيــز ربــاح وأحمــد دقــاق،شــرح أبيــات مغنــي اللبيــب، تحقيــق: البغــدادي، عبــد القــادر) ٣(

  ).٣٤٤/ ١(، والمفتاح )١/١٧٣(م، ١٩٩٣: ، دمشق٢دار المأمون للتراث، ط



  
  
  
  
  

  اعتراضات ابن عصفور         

-٥٩٨-  

  

فاســـتوجب ذلـــك ) كـــان(ذفت لام التعليـــل فـــي اللفـــظ، ثـــم حـــذفت َكنـــت ذا نفـــر، فحـــ
  .)١(الزائدة) ما(بـ) كان(ّ، وعوض عن )أنت(انفصال الضمير 

ّوأمــا ابــن جنــي والفارســي  هــي التــي ) مــا(ّ فيريــان أن -فيمــا ينقــل ابــن عــصفور–ّ
ّباشــرت الجملــة الاســمية بنفــسها فرفعــت المبتــدأ ونــصبت الخبــر، وأكــد ذلــك الــشمني 

  .)٢(ّأن هذه المباشرة عندهما على سبيل النيابة لا الأصالةًمضيفا 
ّإني لم أجد فيما اطلعت عليـه مـن كتـب الفارسـي مـا يـدل علـى قولـه بهـذا : أقول ّ ّ

ّالرأي، ولكن إن صح ذلك عنه فإن ما ذهب إليه سـيبويه وجمهـور النحـويين مـن  )٣(ّ
للأسـباب التـي ذكرهـا المحذوفة هو الأولـى؛ وذلـك ) كان(ّأن العامل في الشاهد هو 

  .ابن عصفور
  : في قول الراجز-٧

َقبحتم يا ظربا محجره ّ َ ُ ً ُُ ُ  
َأو الوبار يبتدرن الجحره ََ ِ َ ْ َِ  

الوارد في الشاهد لا يجـوز فيـه سـوى ) الوبار(ّبعد أن ذكر ابن عصفور أن لفظ 
ّالنصب؛ لأنه عطف على منادى منصوب لفظا وموضـعا، ذكـر الوجـه الـذي جـوزه  ً ً ُ ّ

مـــن حيـــث ) ًظربـــا(ّعلـــى أنـــه معطـــوف علـــى المنـــادى ) الوبـــار( مـــن رفـــع الفارســـي
ّموضــعه لا لفظــه، ذلــك لأن المنــادى كمــا يكــون منــصوبا فــي مواضــع، فإنــه يكــون  ً ّ

ّيـا زيــد، فلمـا كــان كـذلك جــاز عنـد الفارســي الرفـع علــى : ًمـضموما فــي أخـرى، نحــو ُ

                                                           

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : ّالصبان، محمد بن علي: ينظر) ١(
  ).٣٧٩ -٣٧٨/ ١(م، ٢٠٠٣: ، بيروت١دار الفكر، ط

المنــصف مــن الكــلام علــى مغنــي ابــن هــشام، :  محمــدالــشمني، تقــي الــدين أحمــد بــن: ينظــر) ٢(
 -١١٩/ ٢(م، ٢٠١٢: ، بيــــــروت١تحقيـــــق محمـــــد ســـــيد عثمــــــان، دار الكتـــــب العلميـــــة، ط

١٢٠.(  
  ).٢٩٤/ ١(الكتاب : ينظر )٣(
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 أبــو علــي رفــع وهــذا المــذهب الــذي ألــزم: "قــال ابــن عــصفور. الموضــع دون اللفــظ
  .)١( ..."عليه، مذهب بغدادي ليس بمرضي ) الوبار(

  :الدراسة
ّإن أســــاس الخــــلاف بــــين الفارســــي وابــــن عــــصفور فــــي هــــذا الــــشاهد هــــو حمــــل 

ّاســتنادا إلــى الموضــع المتــوهم، علــى حملــه ) ًظربــا(و) الوبــار(الفارســي التبعيــة بــين  ً
ّعلى الموضع المتوهم عند من أجاز الجر في    : قول امرئ القيسفي) صفيف(ّ

ٍوظل طهاة اللحم ما بين منضج     ِ ُ ِصفيف شواء أو قدير معجل     ّ ّ ٍ َ  
) صــفيف(وجعــل لفــظ ) منــضج(ّمــن حيــث كــان يجــوز عنــده كــف التنــوين مــن 

ّوذلــك مرفــوض عنــد ابــن عــصفور؛ لأن الحكــم فــي بيــت امــرئ القــيس . ًمــضافا إليــه
بمجـرور فــي اللفـظ ولا فــي ّمـردود فـي الأصــل، إذ إن المنـصوب باســم الفاعـل لــيس 

  .)٢(ّالتقدير، وعلى ذلك فهو مبني على متوهم ليس له ما يدل عليه
ّإن ابن عصفور هو أصلا ممن يرفض التقعيد لباب الحمل على التـوهم، : أقول ً ّ

ٕ، وان كـان كلامـه فـي رفـض )٣(ويجعل ما يندرج تحته من بـاب الـضرورات الـشعرية
ناك قرينة تدل على المتوهم، وهذا قريـب مـن قول الفارسي يوحي بقبوله إن كانت ه ّ

ـــه صـــحة دخـــول العامـــل  ـــد ابـــن هـــشام، إذ اشـــترط في ّشـــرط جـــواز الحمـــل عليـــه عن
  . )٤(المتوهم، وشرط حسنه عنده كثرة دخول ذلك العامل

ًفـإذا حاولنـا تطبيـق هـذا الـشرط علـى بيـت امـرئ القـيس وجـدناه سـائغا مـن حيـث 
ّلمعنــى، أمــا فــي البيــت الــشاهد فــالقول فيــه مــا الاســتعمال مــع اخــتلاف طفيــف فــي ا

                                                           

  ).٥٧٠/ ٢(المفتاح ) ١(
  .السابق والصفحة نفسها) ٢(
، ١بيــة، دار الفكــر، طظــاهرة قيــاس الحمــل فــي اللغــة العر: ّالبجــة، عبــد الفتــاح حــسن: ينظــر) ٣(

  ).٢٤٩(م ١٩٩٨: ّعمان
ــدين الأنــصاري المــصري) ٤( مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق : ابــن هــشام، جمــال ال

  ).٦١٩(م، ١٩٨٥: ، بيروت٦مازن المبارك ومحمد علي حمداالله، دار الفكر، ط
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أن يكـون رفـع ) الوبـار(ّذكره ابن عصفور من عدم الجواز؛ إذ إن الأقرب عنـد رفـع 
ّخبر لمبتدأ محذوف لا رفع حمل على متوهم، وسيؤدي ذلـك إلـى أن يكـون المعنـى  ٍ ٍ

ُوبــار، بــل أنــتم ال: فــي الــشاهد تفيــد الإضــراب، أي) أو(ّالمتبــادر إلــى الــذهن هــو أن 
  .وليس المعنى عليه

  : في قول أبي ذؤيب الهذلي-٨
ُمطافيل أبكار حديث نتاجها    ٍ ٍ ِتشاب بماء مثل ماء المفاصل  َ ِِ ٍ ُ  

ّبعد أن ذكر ابن عصفور في شرحه لهذا الشاهد أن الفارسي أورده للتدليل على 
ِْمطفــل(ّأنهــم يقولــون فــي جمــع  ّدل مطافيــل، بإلحــاق اليــاء علــى غيــر قيــاس، واســت): ُ

ّبعدم تقييد الفارسي هذا الحكم على أنه يجيـزه فـي الكـلام أيـضا، ثـم ذكـر أن ظـاهر  ً ّ
ِمـشدن(جمـع ) مـشادين(ّكلام الفارسي يعطي أنه لا يجوز عنده إلحـاق اليـاء فـي  ْ ُ( ،

  .)١(ّواعترض عليه بأن سيبويه قد حكاها
  :الدراسة

صّــل إليــه، ّإن اعتــراض ابــن عــصفور فــي هــذا الموضــع يــدور حــول اســتنتاج تو
ــــك أن )مــــشادين(ّمفــــاده أن الفارســــي لا يجيــــز إلحــــاق اليــــاء فــــي  ــــى ذل ــــه عل ّ، ودليل
ُالفارسي بعد أن ذكر أن الأصل أن يجمعا علـى  دون إلحـاق، ) مـشادن(و) مطافـل(ّ

  .)٢( )مشادين(دون ) مطافيل(ذكر جواز الإلحاق في 
ّإن الرأي الذي توصل إليه ابن عصفور في هذا الموضع ظن: أقول ّ ُي، يفهم من ّ

علــــى غيــــر قيــــاس ) مطافيـــل(علــــى ) مُطفــــل(ّظـــاهره أن العلــــة التــــي أجـــازت جمــــع 
ّوأما : "ّ، وهي أن سيبويه قد حكاهما بقوله)مشادين(على ) مشدن(ّمتحققة في جمع 

ـــه الهـــاء فإنـــه يكـــسر ّمفعـــل الـــذي يكـــون للمؤنـــث ولا تدخل ّ ّ ِ وذلـــك مطفـــل ومطافـــل، . ُ

                                                           

  ).٥٥٧ -٥٥٦/ ٢(المفتاح : ينظر) ١(
  ).٤٨٩(التكملة ) ٢(
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، ولـم أجـد )١( ..."مـشادين ومطافيـل:  القيـاسوقـد قـالوا علـى غيـر. ومشدن ومـشادن
ّفـــي كتـــب الفارســـي مـــا يثبـــت أو ينفـــي صـــراحة مـــا ذكـــره ابـــن عـــصفور، غيـــر أننـــا 
ّســنحاول التوصــل إلــى رأي الفارســي فــي المــسألة مــن خــلال البحــث فــي العلــل التــي  ّ

  .على مطافيل) مطفل(أوصلته إلى تجويز جمع 
ّإن من الأصول النحوية عند الفارسي أن  ّما خالف القياس المطرد متوقف على ّ ّ

ّ، وبنــاء علــى ذلــك فإنــه لا يجــوز أن يقــاس إلحــاق )٢(الــسماع، فــلا يقــاس عليــه غيــره
ّإلا بــنص، فأمــا ) مــشادين(علــى جــواز إلحاقهــا فــي ) مطافيــل(اليــاء فــي  ) مطافيــل(ّ

ِفــإن البيــت الــشاهد نــص علــى جوازهــا، ويمنــع مــن عــدها ممــا أُشــبعت فيــه الكــسرة  ّ ّ ّ ّ
ّورة الــــشعرية أن اليــــاء فيهــــا يمكــــن أن تحــــذف ويبقــــى الــــوزن مــــستقيما، وأمــــا للــــضر ً ّ ّ

ّفلم أجد لها نصا غير حكايـة سـيبويه إياهـا، ونقـل أصـحاب المعـاجم لهـا ) مشادين( ّ
ّوعلى ذلك فإني أميل إلى ما يراه الفارسي من الفصل بـين جـواز إلحـاق . ًتبعا لذلك
  ).ينمشاد(عن إلحاقها في ) مطافيل(الياء في 

ّولا بـد مـن الإشـارة هنـا أن ابـن عـصفور قـد ذكـر فـي كتابـه  ّأن ) ضـرائر الــشعر(ّ
ّاليــاء لا تــزاد إلا فــي شــاذ مــن الكــلام، ومثــل علــى ذلــك بـــ ّ ، أو )مــشادين(و) مطافيــل(ُ

  .)٣(ًفي ضرورة الشعر تشبيها بما جمع على غير واحده
  : في قول زهير بن أبي سلمى-٩

ومفاضة كالنهي ينسجه    ٍ ِّبيضاء كفت فضلها بمهند     الصبا ُ ْ ّ  
) ّالــدرع(ّبعــد أن ذكــر ابــن عــصفور وجــه استــشهاد الفارســي بالبيــت مــن أن لفــظ 

ّعنده قد يكون مؤنثا بدليل أن الصفة التي قامت مقامه  ً ّقد جاءت مؤنثة، ) مفاضة(ّ
                                                           

  .)٦٤٢/ ٣(الكتاب ) ١(
المـــسائل العـــسكريات، تحقيـــق علـــي جـــابر المنـــصوري، الـــدار العلميـــة : الفارســـي، أبـــو علـــي) ٢(

  ). وما بعدها٧٦(م ٢٠٠٢: ّالدولية، عمان
ّضــرائر الـــشعر، تحقيــق الــسيد إبــراهيم محمـــد، دار : ابــن عــصفور، علـــي بــن مــؤمن: ينظــر) ٣(

  ).٣٧(م ١٩٨٠: ، بيروت١الأندلس، ط
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ًولكنه اعترض عليـه بأنـه يمكـن أن يكـون المحـذوف لفظـا آخـر غيـر  ّ ، كـأن )الـدرع(ّ
ًمـثلا، لأن اللامـة مـن ألفـاظ الـدرع أيـضا) لامة(قدره بلفظ ن ّ، وهـذه العلـة قـد سـبق )١(ًّ

ُلابن عصفور أن احتج بها على رفض الاستشهاد في بيت قبل ّ)٢(.  
   :الدراسة

ّإن الظــاهر مــن كــلام ابــن عــصفور فــي هــذا الموضــع لا ينبــئ باعتراضــه علــى 
ّر وتؤنــث، بــل إن محــل اعتراضــه ّتــذك) ّالــدرع(ّالحكــم الــذي أطلقــه الفارســي مــن أن  ّ ّ

ّهو صلاحية بيت زهير المذكور دليلا على تأنيث الدرع ً .  
ّفأمــا آراء العلمــاء فــي الــدرع فمــا بــين مــن يجعلهــا مؤنثــة إن أريــد بهــا آلــة الحديــد  ّ

ّالمتخذ للحرب، وبين من يجعلها تـذكر وتؤنـث ّ ّوأمـا الـدرع الـذي هـو قمـيص المـرأة . ّ
ّتــذكر وتؤنــث، والتأنيــث الغالــب ) درع الحديــد: "(ول ابــن ســيده، يقــ)٣(ّفمــذكر لا غيــر ّ

ّالمعـــروف، والتـــذكير أقلهمـــا، أولا تـــرى أســـماءها وصـــفاتها الجاريـــة مجـــرى الأســـماء 
  .)٤( ..."لامة وفاضة ومفاضة : ّمؤنثة، كقولهم

ّوالغريـب أنــه علـى الــرغم مـن أن الجمهــور علـى تأنيــث درع الحديـد، إلا أننــي لــم  ّّ ّ
ًى شاهد شعري صريح عليـه ينتمـي إلـى عـصور الاحتجـاج إلا بيتـا للمختـار ِأهتد إل
  :)٥(، يقول فيه) هـ٦٧توفي (الثقفي 
ًتسربلت من همدان درعا حصينة    ً ُ ْ َ ِترد العوالي بالأنوف الرواغم     َ ّ  

                                                           

  ).٣٨٨/ ٢(المفتاح ) ١(
  .الاعتراض الثاني والخامس من هذا البحث: يراجع) ٢(
تحريــر الروايــة فــي تقريــر الكفايــة، تحقيــق علــي حــسين البــواب، : ابــن الطيــب، محمــد الفاســي) ٣(

  ).٣٢٧(م، ١٩٨٣:  الرياض١دار العلوم للطباعة والنشر، ط
: تّالمخــصص، دار الكتــب العلميــة، دط، بيــرو: ابــن ســيده، أبــو الحــسن علــي بــن إســماعيل) ٤(

  ).٢٠/ ١٧(دت، 
، ٢كرنكـو، دار الكتـب العلميـة، ط. معجم الشعراء، تحقيـق ف: المرزباني، محمد بن عمران) ٥(

  ).٤٠٨(م، ١٩٨٢: بيروت
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ًأمــا فــي غيــر عــصور الاحتجــاج فــأقرب مــا وجــدت فيــه نــصا علــى تأنيثهــا بيــت  ّ ّ
  :)١(يقول) هـ ٢٤٧توفي (لابن المعتز 

ًوألبستني درعا علي حصينة    ّ ً َ ِفناديت صرف الدهر هل من مبارز؟  ْ ِ ْ ُ  
ّواعتــراض ابــن عــصفور علــى حجيــة الــشاهد وجيــه مقبــول، ولعــل نــدرة الــشواهد  ّ ّ
علــــى تأنيــــث الــــدرع هــــي مــــا دعــــا الفارســــي إلــــى الاستــــشهاد ببيــــت زهيــــر فــــي هــــذا 

  .الموضع
  : في قول ابن أحمر-١٠
ّ والمطي كأنها ٍ قفرَبتيهاء       ُقطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها ً  

ّبعــد أن ذكــر ابــن عــصفور أن الفارســي قــد استــشهد بالبيــت فــي كتــاب  ) التكملــة(ّ
ّ، أضاف أن لأبـي علـي )بُيوت(و) بَيت(تشبيها بـ) بُيوض(على ) َْبيض(على جمع  ّ

ّدة؛ لأن البـيض ّبـضم البـاء مـستبع) بُيوضـها(ّوهـو أن روايـة ) التـذكرة(ًرأيا آخـر فـي 
ثـم قـال ابـن . بفـتح البـاء) بَيوضـها: (ُضرب واحد ليس بمختلف فيجمـع، بـل الروايـة

ْبـيض(جمـع ) بُيـوض(ّوهذا الاستبعاد مبني على أن يكـون : "عصفور ، والـصحيح )َ
  )٢( ) ...".َْييضة(ّعندي أنه جمع 

  :الدراسة
ّإن الظـــاهر فـــي اعتـــراض ابـــن عـــصفور علـــى الفارســـي فـــي هـــذا الموضـــ ع وفـــي ّ

ّبعض المواضع الأخرى مما هو وارد في هذا البحث أن الفارسي يقدم الالتزام التـام  ّ ّ ّ
ّبالقواعد في توجيه المسائل الصرفية والنحوية، فيما يقدم ابن عصفور التأويل الذي  ّ

ّيتسق به المعنى، وان قل نظيره في الباب ْ ٕ ّ.  

                                                           

مسالك الأبصار في ممالـك الأمـصار، تحقيـق كامـل الجبـوري، دار : العمري، ابن فضل االله) ١(
  ).٢٧٥/ ٧(م، ٢٠١٠:  بيروت١الكتب العلمية، ط

  ).٤٤٥/ ٢ (المفتاح) ٢(



  
  
  
  
  

  اعتراضات ابن عصفور         

-٦٠٤-  

  

َفبالحــديث عــن البيــت الــشاهد نجــد أن للفارســي رأيــين ّ ّالأول منهمــا أن الروايــة : ّ
ُ، فهو لفظ مفرد على زنة فعول، ويجمع علـى فعـل، )بَيوضها(الصحيحة في البيت  ُ َُ

ُبــيض: (فيقولــون ُرســول ورســل، وصــيود، وصــيد: ، كمــا قــالوا)ُ ُ َ ُ ُ َ
والثــاني منهمــا أن . )١(

ّ، لأن هذا الباب مما يطرد في الصرف العربي )َْبيض(ًجمعا لـ) بُيوضها(يكون لفظ  ّ
ُ يجمع فعل على فعول، فقالواأن ُ َْ َْبيت وبيوت، ورأس ورؤوس، وغيرها: ُ َْ .  

ّأمــــا ابــــن عــــصفور فقــــد تنبــــه إلــــى الإشــــكال المعنــــوي الــــذي يترتــــب علــــى جعــــل  ّ ّ ّ
ّ، وهو أن الأصل في الجمع أن يعبر عن ضروب مختلفـة )بَيض(ًجمعا لـ) بُيوض( ّ

ّللفظ المفرد، وذلك غير متحقق هنـا، فلمـا كـان ثمـة نـ ّ صّ علـى ورود هـذه الـصيغة، ّ
ّكان لا بد لابـن عـصفور أن يجـد لـه تـأويلا تتـسق فيـه القواعـد الـصرفية والمعنويـة،  ً ّ

ًبيوضــا(فجعــل  ُ، وان كــان جمــع فعلــة علــى فعــول قليــل فــي اللغــة، )َْبيــضة(ًجمعــا لـــ) ُ َْ ٕ
ُولكن له نظائر، إذ إنهم جمعوا مأنة على مؤون، وبدرة على بدور ََ ْ ُ َ ّ ّ)٢(.  

ّبناء على ما تقدم فإني أجد ما ذهب إليه ابن عصفور في المـسألة وجيـه : أقول ّ ً
  .صحيح
  :ّ في قول عبد االله بن الحجاج الثعلبي-١١

ّفارحم أُصيبيتي الذين كأنهم         ْ َ ُحجلى تدرج بالشربة وقع      ْ  ُ ّ ّ ُ ّ  
ـــ ّبعــد أن ذكــر ابــن عــصفور أن أبــا علــي يــرى أن جمــع القلــة ل ّ ّصــبي(ّّ ِ ْ صــبية، ):َ ِ

ّولكن على الرغم من أنهم لم يقولوا في جمع القلة ّأَصبية، إلا أنه جـاء فـي الـشعر : ّ ْ
ِأُصـيبية: (بناء التصغير عليـه، فقـالوا ْ ّولا حجـة لـه فـي وجـود : "، قـال ابـن عـصفور)َ
ّالمصغر على وجود المكبر ّ.")٣(  

                                                           

المنــصف، دار إحيـاء التــراث القـديم، تحقيــق إبـراهيم مــصطفى : ّابــن جنـي، أبــو الفـتح: ينظـر) ١(
  ).٣٤٠ -٣٣٩(م، ١٩٥٤: ، بيروت١وعبداالله أمين، ط

ّشرح المفصل، تحقيق إميل بديع يعقوب، دار : ّابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي: ينظر) ٢(
  ).٣٢١/ ٢(، المخصص )٢٤٤/ ٣(م، ٢٠٠١ :، بيروت١ّالكتب العلمية، ط

  ).٤٩٢/ ٢(المفتاح  )٣(
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  :الدراسة
َأُصــــيبية(ّإن مـــدار الخــــلاف فــــي هــــذا الــــشاهد علــــى لفــــظ  ْ فــــي البيــــت الــــشاهد، ) َ

  : وللناس فيه مذاهب
ّ أما الفارسي ومن تابعه فيرون أنه تصغير لـ-١ ًوان لم ينطقوا به مكبرا) أصبية(ّ ّ ٕ .  
ّ وأما ابن عصفور فيرى ما يراه سيبويه من أنه تصغير لـ-٢ َصبية(ّ ، ولكنه صغر )ِ ُ ّ

  .ّعلى غير بناء مكبره
ّ وأما بعض الكوفيين فيـرون أن البنـاء ا-٣ ْصـبية(ّلمكبـر المـستعمل منـه ّ محـذوف ) ِ

ّ، فلما صغروه ردوه إلى أصله)أَصبية(من  ّ ّ .  
ّصبي(ّ ويرى ابن سيده أن لفظ -٤ ّ، ولـذا فقـد صـغر علـى )ْأصـبية(قد جمع على ) َ ُ

  .ّبنائه الأصلي
ّفأمــا الــرأي الأخيــر فمــردود مــن حيــث أنــه لا دليــل علــى أنهــم اســتعملوا  ّ ) أصــبية(ّ

ّأمـــا مـــا يـــراه الكوفيـــون فقـــد تكفـــل ابـــن عـــصفور بـــالرد عليـــه مـــن و). ّصـــبي(ًجمعـــا لــــ ّ
ّالأول أنه لم يجـر علـى القيـاس، ولـم يـدل عليـه دليـل، والثـاني أنـه لـو كـان : وجهين ّّ ِ ّ

ـــى الـــصحيح مـــن ) ْأصـــبية(ًمحـــذوفا مـــن  ـــم يجـــب رد المحـــذوف فـــي التـــصغير عل ّل
ّالمــــذهبين فــــي المــــسألة، مــــن قبــــل أن مــــا بقــــي إذا صــــغر فإنــــه يكــــ ّ ُ ون علــــى بنــــاء ّ

ّالمصغر، ولا يخرج عن أبنية التصغير، يؤكد ذلك أنهـم صـغروه علـى القيـاس، فقـد  ّّ ّ
  : قال رؤبة

ْصبية على الدخان رمكا ُ ّ ٌ ّ َ ُ  
ّما إن عدا أكبرهم أن زكا ُ

)١(  
ّوأمــا رأي الفارســي فــي المــسألة فغيــر مــستبعد عنــدي، ذلــك لأن لفــظ  ْصــبية(ّ قــد ) ِ

ّصغر على أصل بنائه كما في ال َّصبية: (شاهد الماضي، فقالواُ ّ، فكان الأولـى ألا )ُ
ّيجعل لبناء واحـد صـيغتي تـصغير، ولا سـيما أن  ّ ّوان لـم ينطـق بمكبرهـا، ) أُصـيبية(ٍ ٕ

                                                           

  .السابق والصفحة نفسها:  ينظر)١(
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ًإلا أن لهــا نظيــرا فــي جمــع  ّصــبي(ّ ِ ْ، إذ إنــه قــد يجمــع )َ ُ إذا كــان علــى معنــى ) فَعيــل(ّ
ِأفعلة(الفاعل على  ّإذا كـان معتـل الـلام منهـا، كمـا ّأذلـة، وكـذا ): ذليـل(، فقالوا في )ْ
ّنجــي(فــي جمعهــم  ُكمــا لا يمتنــع أن يجمــع لفــظ واحــد علــى جمعــين . ْأنجيــة: علــى) َ

ّأعــزة : علــى صــيغتين مــن جمــوع القلــة، فقــالوا) ًعزيــزا(ّمــن جمــوع القلــة، فقــد جمعــوا 
ّأشدة وأشداء): شديد(ّوأعزاء، وقالوا في جمع  ّ.  

  :ّ في قول ذي الرمة-١٢
ٍريون من كل بلدة أعاريب طو    ّ ِيحيدون عنها من حذار المقادر   ّ ِ  

) ًأفعالا(ّبعد أن ذكر ابن عصفور وجه استشهاد الفارسي بالبيت الشاهد من أن 
ْتجمــع علــى  ً، نقــل رأيــا لأبــي )أعاريــب(علــى ) أعــراب(، ولــذا جمعــوا لفــظ )أفاعيــل(ُ

ّ؛ لأن لفـظ )عرب(ـًليست جمعا ل) أعراب(ّمفاده أن لفظ ) المسائل الحلبية(ّعلي في 
ّيضم أشخاصا أكثر من الذين يضمهم لفظ ) عرب( ً ّ، وانمـا الأعـراب جمـع )أعـراب(ّ ٕ

ّومـا ذكرتـه مـن أنـه جمــع : "ُْلمـا لـم ينطـق بـه، ثــم اعتـرض ابـن عـصفور عليـه بقولــه
ّالمنطوق به هو الـصحيح عنـدي، لأن مـا لـم ينطـق لـه بواحـد مـن الجمـوع ) عرب(لـ

ًأن يجعل جمعا لـ) أعراب(قليل، فإن أمكن لـ   .)١("المنطوق به كان أولى) عرب(ُ
  :الدراسة

ّإن الخلاف في هذه المسألة صرفي دلالي، فأما الفارسي فقد احتكم إلى القواعد  ّ ّّ
َعـرب(ًجمعـا لــ) ْأَعـراب(ّالدلالية فـرفض أن يجعـل لفـظ  ّ؛ لأن حـق الجمـع أن يـضم )َ ّ ّ

ّوأمـا ابــن عــصفور فقــد حــاول . )٢(ًأفـرادا أكثــر مــن مفــرده، وهـو بــذلك موافــق لــسيبويه
ّالجمع بين القواعد الصرفية والدلالية بدقة وعمق، فقرر أن لفظ  ّ هـو جمـع ) أعراب(ّ

حـــال وقوعـــه علـــى أهـــل الباديـــة فقـــط لا علـــى إطلاقـــه، وعلـــى ذلـــك فلفـــظ ) عـــرب(لــــ
ّيضم أشخاصا أقل من ) عرب( ً   . ، وهو مع ذلك موافق للقياس الصرفي)أعراب(ّ

                                                           

  ).٥٠٦/ ٢(المفتاح ) ١(
  ).٨٩/ ٢(الكتاب ) ٢(
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ّفأمـــا أحـــدهما : هـــب إليـــه ابـــن عـــصفور فـــي المـــسألة ذو جـــانبينّإن مـــا ذ: أقـــول
ـــه يحـــل المعـــضلة فـــي لفظـــي  َفيقويـــه، وهـــو أن ّ ّ َعـــرب(ّ ـــه ) أعـــراب(و) َ ّحـــلا يتـــسق في ً ّ

لا جمـــع لـــه للإشـــكال ) عـــرب(ّالجانبـــان الـــصرفي والـــدلالي، إذ يـــرى غيـــره أن لفـــظ 
ّالمعنوي المـذكور آنفـا، وأن لفـظ  ً . علـى هـذا المعنـىلا واحـد لـه مـن لفظـه ) أعـراب(ّ

ّوأمـــا الجانـــب الثـــاني فيـــضعفه، وهـــو أنـــه يترتـــب عليـــه أن يكـــون للفـــظ مفـــرد واحـــد  ّ ّ ّ
ّدلالتان خاصة وعامة، والجمع منه منفرد بالتعبير عـن الدلالـة الخاصـة فقـط، وهـذا  ّّ

  .ما لا نظير له
ّوالذي أميل إليه ما ذهب إليه الفارسي من حيث أن البنـاء علـى مـا قلـت نظـائره  ّ ّ

  .ولى من البناء على ما لا نظير لهأ
  :ّ في قول الصمة القشيري-١٣

َدعاني من نجد فإن سنينه       ّ ْلعبن بنا شيبا وشيبننا مردا  ٍ ّْ ً َ  
ًإذا جعلــت النــون بــدلا ) ســنين(بعــد ذكــر ابــن عــصفور رأي الفارســي فــي تحقيــر 

ّلـك حينئـذ رد ّ، وهـو أنـه يجـوز ]ًيعني بدلا من الياء المحذوفـة التـي هـي لام الكلمـة[
ّسنيين، وعدم ردها فتقول: الياء المحذوفة فتقول َّ َسنين: ُ ّورد ابن عصفور ذلك بأن . ُ ّ

ّرد اليــاء المحذوفــة ســيؤدي إلــى اجتمــاع العــوض والمعــوض عنــه، وذلــك لا يجــوز،  ّ
ْبل إن جاء شيء منه في كلامهم حفظ ولم يقس عليه

)١(.  
  :الدراسة

رســـي فـــي هـــذا الموضـــع دقيـــق يحتـــاج إلـــى ّإن الخـــلاف بـــين ابـــن عـــصفور والفا
  : ّشرح، ولكننا سنحاول أن نختصره في السطور الآتية، فنقول

ّملحق بجمع المذكر الـسالم، وعلـة إلحاقـه أن المفـرد منـه مؤنـث ) سنين(ّإن لفظ  ّ ّ ّ
، وقـد )هـاء(أو ) واو(ّاسم محذوف الـلام، ولامـه إمـا ) سنة(، و)سنة(في اللفظ وهو 

ُحذوفــة بالتــاء المربوطــة، ولــذا كــان الأولــى أن يكتفــى بجمعهــا ّعــوض عــن الــلام الم
                                                           

  ).٥٨١ -٥٨٠/ ٢(المفتاح ) ١(
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ّجمعــا مؤنثــا ســالما، ولكــن لمــا جمعــت باليــاء والنــون كانــت علامــة الجمــع المــذكر  ِ ُ ّ ً ً ًّ
ًالسالم ذات فضل ومزية، ذلك لأنها صارت عوضا من الذاهب في  ْ ّ   ).سنة(ّ
ّثــم إن الأصــل فــي الجمــع المــذكر الــسالم أن تحــذف نونــه عنــد ا ّ ّلإضــافة، ولكــن ّ

ّالـــصمة القـــشيري فـــي البيـــت الـــشاهد قـــد أثبتهـــا، فخرجـــت مـــن بـــاب الجمـــع المـــذكر  ّ
ّالسالم، ونصبت بالفتحة الظـاهرة علـى النـون، وهـذه لغـة بنـي عـامر، فـإنهم يعربـون 
ّالمعتل اللام بالحركات الثلاث على النون مع لزوم الياء؛ لأنهـا أخـف علـيهم، ولأن  ّ ّ ّ

  .)١(اهب من الكلمة في حمل علامة الإعرابالنون قامت مقام الذ
ّوعلــى هــذه الــصورة تعــددت الآراء فــي وزنهــا الــصرفي، فللأخفــش فيهــا رأيــان ّ)٢( :

ِأحدهما أن الوزن الصرفي لسنين هو  ّ ّسني، ولكنهم كـسروا الفـاء : ، والأصل)فَعيل(ّ ّ َ
ّ أن الـوزن -وهو المختـار عنـده-لكسرة ما بعدها، ثم أبدلوا النون من الياء، والثاني 

ْفعلين(الصرفي لها هو  ، فهـي حينئـذ علـى )سِـنين(، فحذفت لامهـا فـي )غِسلين(كـ) ِ
  ).فِعين(وزن 

ّعلــى أن اليــاء فيهــا علامـة جمــع المــذكر الــسالم ) سـنين(فـإذا أردنــا تــصغير لفــظ  ّ
ّفإننا نعمد إلى المفـرد، ثـم نـرد المحـذوف منـه فنقـول ّسـنية، أو سـنيهة، ثـم نجمعـه، : ّ َْ ُ ُ

َّســنيات: (نقـولف َْسـنيهات(ًعنــد مـن جعــل لامهــا واوا، و) ُ ّأمــا . عنــد مــن جعلهـا هــاء) ُ
ـــرأي المختـــار مـــن رأيـــي  علـــى الوجـــه الـــوارد فـــي البيـــت الـــشاهد، فـــإن كـــان علـــى ال

ّالأخفـــش فعنـــده أنـــه لا يجـــوز فـــي تـــصغيرها ســـوى رد المحـــذوف، فتقـــول َّســـنيين: (ّ ُ (
َفعيلين(على وزن  هـا أشـبهت الزيـادة فـي الجمـع، فلـم تحتـسب ّ؛ لأن الزيادة في آخر)ُ

علــى الــرأي الأول ) ًفعــيلا(ّوأمــا إن كــان وزنهــا . )٣(ّلــذلك مــن بنــاء الاســم، فلــزم ردهــا

                                                           

  ).٧٥/ ١(شرح التصريح على التوضيح، ) ١(
ق عبــد الحــسين الأصــول فــي النحــو، تحقيــ: ّابــن الــسراج، أبــو بكــر محمــد بــن ســهل: ينظــر) ٢(

  ).٣٢٨/ ٣(م، ١٩٨٥: بيروت ،١الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط
  ).الكبير(ًنقلا عن الأخفش في ) ٥٨٣ -٥٨٢/ ٢(المفتاح ) ٣(
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َســنين: (مــن رأيــي الأخفــش، فتــصغيرها علــى مــذهب ســيبويه ّبتــرك رد المحــذوف، ) ُ
َّسنيين: (وتصغيرها على مذهب يونس بن حبيب   .ّبرد المحذوف) ُ

ّ ابـن عـصفور فـي المـسألة هـو أن الفارسـي يجيـز فـي الـصورة وموضع اعتـراض ّ
ّالأخيرة الرد وعدم الرد، بينما لا يجيز ابـن عـصفور فـي تـصغيرها سـوى عـدم الـرد،  ّ ّ

ّلأنك إن رددت المحذوف لزمك الجمع بين العوض والمعوض عنه ّ.  
ّإن ما ذهب إليـه ابـن عـصفور فـي هـذا الاعتـراض وجيـه مـن عـدة أوجـه، : أقول ّ

ّحقها أن تـصغر علـى ) ًفعيلا(ّ يبني الكلام على الأصل من حيث أن فهو َّفعيـل(ّ ُ( ،
ّثم إن رد المحذوف سيولد مشكلة في الوزن الصرفي بعد الرد، إذ إن النون الأخيـرة  ّّ ّّ
ٍقــد صــارت بمثابــة لام للكلمــة، فمــا الــدور الــذي ســتؤديه بعــد عــودة المحــذوف؟ فــإن 

ّنظير له أن يعد الحرف أصليا في المكبر ثم يعود ًكانت ستعود حرفا زائدا فذلك لا  ً ّ
ّفي التصغير زائدا، وان بقي أصليا بعد عودة المحذوف فذلك مرفوض أيـضا، لأنـه  ً ً ًٕ

ّجعل أصليا لظرف محدد، فلا معنى لبقاء أصالته بعد زوال ذلك الظرف ً ُ.  
  : في قول حميد بن ثور الهلالي-١٤
ِفلما أتى عامان بعد انفصاله    ُالضرع واحلولى دماثا يرودهاعن   ّ َ ً ّ  

ّبعـــد أن ذكـــر ابـــن عـــصفور وجـــه استـــشهاد الفارســـي بالبيـــت الـــشاهد، وهــــو أن 
َافعوعل(صيغة  َ ّوهـذا البيـت لـيس بـنص : "قد تتجاوز فتتعدى إلـى مفعـول بـه، قـال) ْ

علــــــى ) ًدماثــــــا(لاحتمــــــال أن يكــــــون انتــــــصاب ) ... احلــــــولى(عنــــــدي فــــــي تعــــــدي 
  .)١("التمييز

  :الدراسة
 موضع الخلاف بين الفارسي وابن عصفور في هذا الشاهد ليس قائمـا حـول ّإن

قـــضية نحويـــة أو صـــرفية فرعيـــة، بـــل هـــو فـــي قـــضية أصـــولية تـــدور حـــول القطـــع 
َبحجية شاهد يحتمـل مـن الناحيـة المعنويـة والقواعديـة أن يحمـل علـى محمـل آخـر ْ .
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لاحتمـــالين ّونحــن فـــي قــضية كهـــذه نبحــث عـــن الأكثــر فـــي الاســتخدام بـــين هــذين ا
  .ّفنجعله الأصل الذي يبنى عليه مع مراعاة اتساق المعنى في النص

ّإن الأكثر المطرد في صيغة  َافعوعل(ّ ْ َ ّأن يكون فعلا لازما، ولم يـشذ عـن هـذه ) ْ ً ً
اعروريـت الفـرس إذا ركبتــه : ، نحــو)اعـرورى: ( ســوى قـولهم-فيمـا ينقلـون-القاعـدة 

ّعريــا، وقـــد ذكـــر الخليـــل أنـــه لـــم يجــئ مـــ ] ًمتعـــديا: أي[ًمجـــاوزا ) افعوعـــل(ن صـــيغة ً
ًغيــر أن آخــرين ذكــروا مــن الأفعــال أيــضا  )١( .غيــره  وهــو الفعــل نفــسه -)احلــولى(ّ

وذكــر ابــن  )٢(ًاحلوليــت المكــان إذا اســتطبته ووجدتــه حلــوا:   نحــو-الــوارد فــي البيــت
ّجني شاهدا آخر على تعديه، وهو قول الشاعر ً:  

  )٣(ّلك النفس واحلولاك كل خليل  ت امحفلو كنت تعطي حين تسأل س  
ّوهــذا الــشاهد لا يحتمــل فيــه إلا أن نعــد الــضمير المتــصل فــي  مفعــولا ) احلــولاك(ّ

ًمـشهورا فـي غيـر البيـت الـشاهد، والمعنـى فــي ) احلـولى(بـه، فـإذا كـان تعـدي الفعـل 
ْالبيت الشاهد يسنده فإن الأولى أن يبنى عليه، فيكون إعراب  هو مفعولا به ) ًدماثا(ّ

  .الاحتمال الأقوى
ّوعلــى ذلــك فــإن استــشهاد الفارســي بالبيــت الــشاهد علــى تعــدي  عنــدي ) احلــولى(ّ

  .صحيح وجيه
**

                                                           

ٕمعجم العين، تحقيق مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي، دار : الفراهيدي، الخليل بن أحمد) ١(
  ).٢٣٣/ ٢(م، ١٩٨١: ، بغداد١الهلال، ط

شـــرح الملـــوكي فـــي التـــصريف، تحقيـــق فخـــر الـــدين قبـــاوة، المكتبـــة : ابـــن يعـــيش، أبـــو البقـــاء) ٢(
  ).٨٦(م، ١٩٧٣: ، حلب١العربية، ط

  ).٨٢(المنصف ) ٣(
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  الخاتمة والنتائج
ّفــي ختــام هــذا البحــث أثبــت أبــرز النتــائج التــي توصــل إليهــا الباحــث مــن خــلال 

  :َالاعتراضات الأربعة عشر التي تناولها هذا البحث، وهي
ّ يتميــز بــالجرأة فــي التعبيــر عــن آرائــه، ولــذا وجــدناه لا يتــوانى ّ أن ابــن عــصفور-١

ّ معــززا مــا يــراه بالأدلــة -ّومــنهم الفارســي–عــن الاعتــراض علــى كبــار العلمــاء  ً ّ
  .العلمية

ّ أن الدقة، والعمق فـي النظـر، وحـضور البديهـة، عـلاوة علـى الحـصيلة العلميـة -٢ ّ
اب التي أوصـلته إلـى المكانـة الكبيرة التي يملكها ابن عصفور كانت أهم الأسب

ّالعلمية التي يشغلها على الرغم من تأخره، وهذا ما لمسناه في هذا البحث ّ.  
ّ أن ابن عصفور يقدم في آرائه اللغوية الجمع بين الجانبين القواعدي والمعنوي -٣ ّ

ّوان ضعف، على الالتزام التام بالجانب القواعدي مع ترك المعنى ّ ُ َ ٕ.  
ّل آخر سائغ يمنع القطع بحجية النص عند ابن عصفور، ولذا ّ أن وجود احتما-٤ ّ ّ

نجده يعترض في بعض المواضع على الفارسي في استشهاده بـبعض الـشواهد 
  .ُالتي يمكن أن تحمل على غير الوجه الذي أراده

ّ أن ابــــن عــــصفور كــــان شــــديد الحــــرص علــــى تــــراث الفارســــي، ولــــذا نجــــده قــــد -٥ ّ
  .ة من كتب أخرى غير كتاب الإيضاحاعترض على آراء للفارسي مستقا

ّ أن ابن عصفور على الرغم من كثرة اعتراضاته على آراء الفارسي، إلا أنه لـم -٦ ّ ّ
ًيكن قاسيا في التعبير عن ذلك، فلم يصف آراءه بالقبح أو الفساد أو البطلان، 

  .بل اكتفى بالاعتراض عليه
ّ أن اعتراضات ابن عصفور على الفارسي كانت في غال-٧   .ّبها وجيهة ومستحقةّ

**
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  المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم-

         الكامـــل فـــي التـــاريخ، تحقيـــق محمـــد يوســـف الـــدقاق،:  ابـــن الأثيـــر، عـــز الـــدين-١
  .م١٩٨٧: ، بيروت١دار الكتب العلمية، ط

شرح التصريح على التوضيح، تحقيق محمد باسل :  الأزهري، خالد بن عبد االله-٢
  .م٢٠٠٠: ، بيروت١ّ الكتب العلمية، طعيون السود، دار

فهرســة ابــن خيـــر، تحقيــق بــشار عــواد معــروف ومحمـــد :  الإشــبيلي، ابــن خيــر-٣
  .م٢٠٠٩: ، تونس١بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، ط

أعيـــان الـــشيعة، تحقيـــق حـــسن الأمـــين، دار التعـــارف :  الأمـــين، الـــسيد محـــسن-٤
  .م١٩٨٣: للمطبوعات، دط، بيروت

التذييل والتكميل فـي شـرح كتـاب التـسهيل، تحقيـق حـسن :  أبو حيان: الأندلسي-٥
  .م٢٠٠٨:  الرياض١، ١هنداوي، دار كنوز إشبيليا، ط

ظــاهرة قيــاس الحمــل فــي اللغــة العربيــة، دار الفكــر، : ّ البجــة، عبــد الفتــاح حــسن-٦
  .م١٩٩٨: ّ، عمان١ط

ويـــش، شـــرح شـــواهد الإيـــضاح، تحقيـــق عيـــد مـــصطفى در:  ابـــن بـــري، عبـــد االله-٧
  .م١٩٨٥: مجمع اللغة العربية، القاهرة

خزانـــة الأدب ولـــب لبـــاب لـــسان العـــرب، تحقيـــق عبـــد :  البغـــدادي، عبـــد القـــادر-٨
  .م١٩٩٧: ، القاهرة٤السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط

شــرح أبيــات مغنـــي اللبيــب، تحقيــق عبـــد العزيــز ربـــاح :  البغــدادي، عبــد القـــادر-٩
  .م١٩٩٣: ، دمشق٢اث، طوأحمد دقاق، دار المأمون للتر

النـشر فـي القـراءات العـشر، تحقيـق علـي :  ابن الجـزري، أبـو الخيـر الدمـشقي-١٠
  دت:  الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت١محمد 
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         ّالخــــصائص، تحقيــــق محمــــد علــــي النجــــار، :  ابــــن جنــــي، أبــــو الفــــتح عثمــــان-١١
  .دت: دار الكتب المصرية، القاهرة

المنـــصف، دار إحيـــاء التـــراث القـــديم، تحقيـــق إبـــراهيم :  الفـــتحّ ابـــن جنـــي، أبـــو-١٢
  .م١٩٥٤ ١: ، بيروت١مصطفى وعبداالله أمين، ط

معجــــــم الأدبــــــاء، تحقيــــــق إحــــــسان عبــــــاس، دار الغــــــرب :  الحمــــــوي، يــــــاقوت-١٣
  .م١٩٩٣: ، بيروت١الإسلامي، ط

  .م١٩٩٣: معجم البلدان، دار صادر، دط، بيروت:  الحموي، ياقوت-١٤
ـــان وأنبـــاء أبنـــاء : كـــان، شـــمس الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد ابـــن خل-١٥ وفيـــات الأعي

  .م١٩٧٨: الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، دط، بيروت
مفتـــاح الـــسعادة ومـــصباح الـــسيادة، دار الكتـــب العلميـــة، :  زاده، طـــاش كبـــري-١٦

  .م١٩٨٥: ، بيروت١ط
        ق الأصـــــول فـــــي النحـــــو، تحقيـــــ: ّ ابـــــن الـــــسراج، أبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن ســـــهل-١٧

  .م١٩٨٥:  بيروت١،١عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط
ّتحقيق نسبة شرح شواهد الإيضاح المنسوب لابن بري، بحث :  السلمي، رفيع-١٨

منشور في مجلـة الدراسـات اللغويـة لمركـز الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـات، 
  م٢٠١٢: مايو-مارس: المجلد الرابع، العدد الثاني، الرياض

الكتــاب، تحقيــق عبــد الــسلام :  ســيبويه، أبــو بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر-١٩
  .م١٩٩٢: هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة

ّالمخـصص، دار الكتـب العلميـة، :  ابن سيده، أبـو الحـسن علـي بـن إسـماعيل-٢٠
  .دت: دط، بيروت

         بغيـــة الوعـــاة، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم،:  الـــسيوطي، جـــلال الـــدين-٢١
  .م١٩٧٩: ، بيروت٢دار الفكر، ط
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أبــــو علــــي الفارســــي حياتــــه ومكانتــــه، دار المطبوعــــات :  شــــلبي، عبــــد الفتــــاح-٢٢
  .م١٩٨٩: ، جدة٣الحديثة، ط

المنــصف مــن الكــلام علــى مغنــي ابــن :  الــشمني، تقــي الــدين أحمــد بــن محمــد-٢٣
: ، بيــــــروت١هـــــشام، تحقيــــــق محمــــــد ســــــيد عثمـــــان، دار الكتــــــب العلميــــــة، ط

  .م٢٠١٢
حاشــية الــصبان علــى شــرح الأشــموني علــى ألفيــة : ّ الــصبان، محمــد بــن علــي-٢٤

  .م٢٠٠٣: ، بيروت١ابن مالك، دار الفكر، ط
الــــوافي بالوفيــــات، تحقيــــق أحمــــد :  الــــصفدي، صــــلاح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك-٢٥

  .م٢٠٠٠: الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت
تحريـر الروايــة فـي تقريــر الكفايـة، تحقيــق علــي :   ابـن الطيــب، محمـد الفاســي-٢٦

  . م١٩٨٣: ، الرياض١حسين البواب، دار العلوم للطباعة والنشر، ط
ضـرائر الـشعر، تحقيـق :  ابن عصفور، أبو الحـسن علـي بـن مـؤمن الإشـبيلي-٢٧

  . م١٩٨٠: ، بيروت١ّالسيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، ط
المفتـاح فـي شـرح أبيـات : ن الإشـبيلي ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤم-٢٨

الإيـــضاح، تحقيـــق رفيـــع بـــن غـــازي الـــسلمي، مركـــز الملـــك فيـــصل للبحـــوث 
  .م٢٠١٥: ، الرياض١والدراسات الإسلامية، ط

المــساعد علــى تــسهيل الفوائــد، تحقيــق محمــد كامــل :  ابــن عقيــل، بهــاء الــدين-٢٩
  .م١٩٨٠: ، دمشق١بركات، دار الفكر، ط

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيـق كامـل : االله العمري، ابن فضل -٣٠
  .م٢٠١٠:  بيروت١الجبوري، دار الكتب العلمية، ط

ـــه :  الغفيلـــي، مـــساعد بـــن محمـــد-٣١ اعتراضـــات ابـــن عـــصفور النحويـــة فـــي كتاب
ّالمفتاح على ابـن يـسعون، بحـث منـشور فـي مجلـة كليـة الدراسـات الإسـلامية  ّّ ّ



  
  
  
  

  م٢٠٢٢ سبتمبر ١٤٢ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   يعقوب يوسف الفهيدعبد االله ٠       د                                          

-٦١٥-  

: لــــد الثـــامن والثلاثــــون، العــــدد الأول، القــــاهرةّوالعربيـــة بجامعــــة الأزهــــر، المج
  .م٢٠٢٠يونيو 

التكملـة، تحقيـق حـسن :  الفارسي، أبو علـي الحـسن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار-٣٢
  .م١٩٨١: ، الرياض١شاذلي فرهود، منشورات جامعة الرياض، ط

التكملـة، تحقيـق كـاظم :  الفارسي، أبـو علـي الحـسن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار-٣٣
  .م١٩٩٩:، بيروت٢رجان، عالم الكتب، طبحر الم

المـــسائل العـــسكريات، تحقيـــق علـــي جـــابر المنـــصوري، :  الفارســـي، أبـــو علـــي-٣٤
  .م٢٠٠٢: ّالدار العلمية الدولية، عمان

المسائل العضديات، تحقيق علي جابر :  الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد-٣٥
  .م١٩٨٦: ، بيروت١المنصوري، عالم الكتب، ط

ــــدي، الخليــــل بــــن أحمــــد  الفر-٣٦ معجــــم العــــين، تحقيــــق مهــــدي المخزومــــي : اهي
  .م١٩٨١:، بغداد١وٕابراهيم السامرائي، دار الهلال، ط

البلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو :  الفيروزأبـــادي، مجـــد الـــديم محمـــد بـــن يعقـــوب-٣٧
  .م٢٠٠٠: ، دمشق١واللغة، تحقيق محمد المصري، دار سعد الدين، ط

إيـــضاح شـــواهد الإيـــضاح، تحقيـــق : سن بـــن عبـــد االله القيـــسي، أبـــو علـــي الحـــ-٣٨
  .م١٩٨٧: ، بيروت١محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب الإسلامي، ط

فوات الوفيات، تحقيق إحسان عباس، دار صـادر، :  الكتبي، محمد بن شاكر-٣٩
  .م١٩٧٤: ، بيروت١ط

بــاس، الــذيل والتكملــة، تحقيــق إحــسان ع:  المراكــشي، أبــو عبــد االله الأنــصاري-٤٠
  .١٩٦٥: ، بيروت١دار الثقافة، ط

كرنكـو، دار الكتـب . معجم الشعراء، تحقيق ف:  المرزباني، محمد بن عمران-٤١
  .م١٩٨٢: ، بيروت٢العلمية، ط

  .دت: الفهرست، دار المعرفة، دط، بيروت:   وابن النديم، الوراق-٤٢
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مغنــــي اللبيــــب عــــن كتــــب :  ابــــن هــــشام، جمــــال الــــدين الأنــــصاري المــــصري-٤٣
، ٦الأعاريـــب، تحقيــــق مـــازن المبــــارك ومحمـــد علــــي حمـــداالله، دار الفكــــر، ط

  . م١٩٨٥: بيروت
ّشــرح المفــصل، تحقيــق إميــل بــديع : ّ  ابــن يعــيش، أبــو البقــاء يعــيش بــن علــي-٤٤

  .م٢٠٠١:، بيروت١ّيعقوب، دار الكتب العلمية، ط
ن شــرح الملــوكي فــي التــصريف، تحقيــق فخــر الــدي:   ابــن يعــيش، أبــو البقــاء-٤٥

  .م١٩٧٣: ، حلب١قباوة، المكتبة العربية، ط
المـــصباح لمـــا أعـــتم مـــن شـــواهد الإيـــضاح، :  ابـــن يـــسعون، يوســـف بـــن يبقـــى-٤٦

ـــدعجاني، مطبوعـــات الجامعـــة الإســـلامية، ط ، ١تحقيـــق محمـــد بـــن حمـــود ال
  .م٢٠٠٨: المدينة المنورة

ز الملـك إشارة التعيـين، تحقيـق عبـد المجيـد ديـاب، مركـ:  اليماني، عبد الباقي-٤٧
 .م١٩٨٦: ، الرياض٢فيصل، ط

* * *  


